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أعـدت هـذا التقريـر إدارة الشـؤون الاقتصاديـة والاجتماعيـة التابعـة للأمانـة العامـة للأمـــم المتحــدة بوصفــها  *
مديرة مهام فيما يتعلق بالفصل ٣٤ من جدول أعمال القرن ٢١، ومنظمة الأمـم المتحـدة للتنميـة الصناعيـة 
بوصفـها مديـرة مـهام فيمـا يتعلـق بـالفصل ١٦ منـه، مـع مسـاهمات قدمتـها وكـالات تابعـة للأمـــم المتحــدة 
ومنظمـات دوليـة أخـرى. وهـذا التقريـر بمثابـة نظـرة عامـة واقعيـة مختصـــرة يرمــي إلى إطــلاع لجنــة التنميــة 

المستدامة على التطورات الرئيسية التي استجدت في هذا الموضوع. 
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مقدمة   أولا -
يسـتعرض هـذا التقريـر مـا حـدث مـن تغـيرات وإنجـازات وعقبـات فيمـا يتعلـــق بنقــل  - ١
التكنولوجيـات السـليمة بيئيـا وبـــالإدارة الســليمة للتكنولوجيــا، ويــدرس كيــف أصبــح نقــل 
التكنولوجيـا، منـذ انعقـاد مؤتمـر الأمـم المتحـدة المعـني بالبيئـــة والتنميــة يفــهم بطــرق جديــدة، 
وكيف أسهم التسارع في التطور التكنولوجي وحالات الغموض بالنسـبة لفوائـد التكنولوجيـا 
الحيوية ومشاكلها في جعل هذه التكنولوجيا مسألة تحظى باهتمام عالمي في فترة وجيزة جـدا. 

ويدرس التقرير مساهمة كل منهما في التنمية المستدامة. 
 

نقل التكنولوجيات السليمة بيئيا والتعاون وبناء القدرات   ثانيا -
ركّزت الأعمال المتعلقة بمسألة التكنولوجيات السـليمة بيئيـا والإنتـاج الأنظـف كثـيرا  - ٢
علـى التكنولوجيـات الصناعيـــة. وتم الاضطــلاع أيضــا بأعمــال تنــاولت تطويــر التكنولوجيــا 
ونقلها من أجل تحقيق تنمية مستدامة في ميادين الزراعة والصحة والميـاه وإدارة المـدن والطاقـة 

والنقل. وستعالج تلك االات في تقارير أخرى. 
طرق التعامل مع التكنولوجيات السليمة بيئيا   ألف -

ـــا أــا �تكنولوجيــات  يعـرف جـدول أعمـال القـرن ٢١ التكنولوجيـات السـليمة بيئي - ٣
تحمـي البيئـة وهـي أقـل تلويثـا وتسـتعمل جميـع المـوارد علـى نحـو أكـثر اسـتدامة. وتعيـد تدويــر 
المزيد من نفاياا ومنتجاا وتعـالج النفايـات المتبقيـة بأسـلوب أكـثر قبـولا مـن التكنولوجيـات 
التي هي بدائل لها�(١). ويذكـر أن التكنولوجيـات السـليمة بيئيـا �ليسـت مجـرد تكنولوجيـات 
فردية، بل هي عبارة عن نظم كاملة تشمل الدراية الفنية، والإجراءات، والسـلع، والخدمـات، 

والمعدات، وكذلك الإجراءات التنظيمية والإدارية�(٢). 
وبفضـل هـذا التعريـف للتكنولوجيـات السـليمة بيئيـا، ركـزت لجنـة التنميـة المســـتدامة  - ٤
والمنظمـات الوطنيـة والدوليـة الأخـرى العديـدة جـهودها علـى تحديـد الصناعـات والقطاعـــات 
ـــد التكنولوجيــات الــتي  الاقتصاديـة الـتي يمكـن أن تنقـل إليـها البدائـل التكنولوجيـة وعلـى تحدي
ينبغي نقلها. ولم يركز العمل على تطوير التكنولوجيـات السـليمة بيئيـا، بـل ركـز علـى تعزيـز 
إمكانيات الحصول عليها والمساعدة على دمجها واستخدامها عبر الإعلام والتثقيف والتمويـل، 

مع أخذ الأطر الوطنية التي سوف تستخدم فيها بعين الاعتبار. 
وحـتى التسـعينات، ركـز القسـط الأكـبر مـن العمـل في مجـال التكنولوجيـات الســـليمة  - ٥
بيئيا على تطوير تكنولوجيا مكافحة التلوث عند مصب الأنابيب ونقلها من أجـل إزالـة المـواد 
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المضرة الناجمة عن الانبعاثات والنفايات السـائلة ومعالجتـها أو التخلـص منـها بطريقـة مأمونـة. 
وخلال التسعينات، انتقل التركيز إلى مجال الإنتاج الأنظف، وإلى خفـض كميـة المـواد المضـرة 
الناجمة عن عملية الإنتاج أو إزالتها. وعزز مفهوم الإنتاج الأنظف الذي أطلقـه برنـامج الأمـم 
المتحدة للبيئة في عام ١٩٨٩ عمليـة الانتقـال مـن المعالجـة عنـد المصـب إلى المعالجـة عـن طريـق 
الإنتاج الأنظف. وتجسد هذا الانتقال في وقت لاحق في بزوغ مجموعة مـن المفـاهيم الجديـدة، 

تشمل منع التلوث، وكفاءة النظم الأيكولوجية، والعاملين ٤ و ١٠. 
وقـد تعـزز التركـيز علـى توفـير إنتـاج أنظـف بفضـل الإقـرار بمـدى مـا يعـــود بــه هــذا  - ٦
الإنتاج من أرباح، إذ يمكن أن يعود علـى الشـركة بمكاسـب ماليـة وذلـك مباشـرة عـن طريـق 
خفض تكاليف المواد الأولية ومعالجة النفايات والتأمين والمسـؤولية، وبصفـة غـير مباشـرة عـن 
طريق تسويق المنتجات على نحــو يراعـي البيئـة وتحسـين العلاقـات العامـة. ويجـري، عـبر النظـم 
الجديدة في الإدارة والمحاسبة مثل نظام محاسبة الإدارة البيئية ونظام الإدارة البيئية، تحديد ماهيـة 
ومقـدار هـذه المكاســـب الماليــة الــتي تــتزايد مــع تعزيــز سياســات الحمايــة البيئيــة واحتســاب 
التكاليف البيئية. وفي حالات أخرى، قد لا يعود استخدام تكنولوجيات أنظف علـى الشـركة 
بأي مكاسب، ولكن يظل بالإمكان تبريرها اقتصاديـا علـى أسـاس مـا تعـود بـه مـن مكاسـب 

بيئية خارجية. 
 

السياسات والاستراتيجيات الحكومية   باء -
تشير الدراسات الطويلة الأجل التي أُجريـت في العديـد مـن البلـدان إلى أن مـا لا يقـل  - ٧
عـن نصـف النمـو الاقتصـادي علـى المـدى الطويـل يعـود الفضـــل فيــه إلى تقــدم التكنولوجيــا، 
ـــة، وإدخــال  وذلـك بفضـل مـا حـدث مـن تحسـن في زيـادة إنتاجيـة رأس المـال والأيـدي العامل
عمليات ومنتجات وخدمات جديدة. ولتعزيــز التطويـر التكنولوجـي، شـرع بعـض البلـدان في 
وضع استراتيجيات تكنولوجيـة وطنيـة تشـمل النظـر في اعتمـاد تكنولوجيـات أنظـف. وتركّـز 

هذه الاستراتيجيات على ثلاثة أهداف إضافية هي: 
إنشاء صناعات قادرة على المنافسـة في الأسـواق المحليـة والعالميـة علـى السـواء  (أ)

وتساهم في تحقيق تنمية مستدامة؛ 
وضع شروط تجارية تجـذب الاسـتثمار الموجـه نحـو التكنولوجيـا، بمـا في ذلـك  (ب)

الاستثمار الأجنبي ونقل التكنولوجيا والدراية الإدارية؛ 
تشـجيع إجـراء بحـوث وإقامـة شـراكات إنمائيـة بـين القطـاعين العـام والخـــاص  (ج)
لتعزيــز تكييـــف التكنولوجيـــات الأنظـــف وتســـويقها والإفـــادة منـــها في مجـــالات أخـــرى. 
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والمســاعدات الدوليــة، مثــل تلــك الــتي قدمتــها إدارة الأمــــم المتحـــدة للشـــؤون الاقتصاديـــة 
والاجتماعية، دعمت وضع هذه الاستراتيجيات الجديدة. 

تتسم عملية نقل التكنولوجيا الأنظف إلى البلدان النامية بأقصى الفعالية حينمــا يكـون  - ٨
الدافع إليها هو الطلب عليها من جانب الشركات في تلك البلدان. ويعتمـد ذلـك الطلـب إلى 
حد بعيد على السياسات الوطنية المتعلقة بالتنمية المستدامة. وبشـكل عـام أفـادت البلـدان الـتي 
ـــة مــن المزيــد مــن عمليــات نقــل التكنولوجيــا ومزيــد مــن النمــو  تعتمـد سياسـات بيئيـة متين

الاقتصادي السريع مقارنة بالبلدان ذات السياسات البيئية الهزيلة. 
والسياسـات البيئيـة الناجحـة الـتي تدعـم نقـل التكنولوجيـا الأنظـــف تســتند عامــة إلى  - ٩
اعتمـاد نـهج مرنـة تتضمـن تقـديم حوافـز اقتصاديـة ومسـاعدة فنيـة إلى الشـركات، وإلى اتخـــاذ 
تدابـير تنظيميـة. وهـذه التدابـير المرنـة فعالـة في التشـجيع علــى اعتمــاد المزيــد مــن تكنولوجيــا 

الإنتاج الأنظف، بدلا من اتخاذ تدابير باهظة التكلفة لإزالة التلوث عند مصب الأنابيب. 
وازداد عدد البلدان التي أنشأت مراكز وطنية تعنى بتحقيق إنتاج أنظـف، بمسـاعدة في  - ١٠
غالب الأحيان من جانب منظمات دولية أو بلـدان مانحـة. وهـذه المراكـز الـتي أُنشـئ معظمـها 
في إطار برامج منظمة الأمـم المتحـدة للتنميـة الصناعيـة - برنـامج المـم المتحـدة للبيئـة، ومركـز 
البيئة العالمية ووكالـة التنميـة الدوليـة التابعـة للولايـات المتحـدة، تسـاعد الشـركات الوطنيـة في 
اكتساب طرائق لتحقيق إنتاج أنظف وجعلها جزءا من ممارساا، وذلك مـن خـلال التدريـب 
وتقـديم المسـاعدة الفنيـة وتنفيـذ مشـاريع إيضاحيـة وإقامـة اتصـالات مـع مصـــادر التكنولوجيــا 
الأنظف. وتشكل هذه المراكز وسيلة فعالـة لنقـل التكنولوجيـا الأنظـف علـى المسـتوى الـدولي 

وداخل البلدان على السواء، لا سيما بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة. 
وأدى انعدام أدوات التقييم اللازمة لتحديد التكنولوجيـات كالتكنولوجيـات السـليمة  - ١١
ـــا الســليمة بيئيــا. إن  بيئيـا إلى تقييـد عمليـة وضـع سياسـات حكوميـة تشـجع نقـل التكنولوجي
سـلامة هـذه التكنولوجيـات بيئيـا تتصـل إلى حـد بعيـد بالتكنولوجيـا المســـتخدمة حاليــا والــتي 
جاءت التكنولوجيات الجديدة لتحل محلها. وعليه، فإن تصنيف التكنولوجيا من حيـث كوـا 
سليمة بيئيا يختلف باختلاف البلدان ويتغير مع مرور الزمن. وحـتى الآن، لا تتوافـر في البلـدان 
الناميــة علــى نطــاق واســع الأدوات والمــهارات اللازمــة لتطبيــق المفــاهيم الجديــدة في مجـــالي 
�التحقـق البيئـي مـن التكنولوجيـا� و �تقييـم التكنولوجيـــا البيئيــة�، وهــي مفــاهيم طُــورت 

لتساعد في تقييم سلامة التكنولوجيا بيئيا في سياقات محددة. 
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تمويل نقل التكنولوجيا والتعاون الدولي   جيم -
في الوقت الذي قد يعود فيه الاسـتثمار في الإنتـاج الأنظـف بالمكاسـب علـى الشـركة  - ١٢
والفائدة على اتمع، قد يطرح تمويل مثـل هـذه الاسـتثمارات بعـض المشـاكل. وقـد لا يتوفـر 
رأس المال اللازم للاستثمار في إنتـاج أنظـف إمـا لأن العـائدات ليسـت واضحـة تمامـا أو لعـدم 
امتلاك الشركة إمكانيات الحصول على الائتمانـات. إضافـة إلى ذلـك، قـد توجـد فوائـد عامـة 

لا تظهر في الإيرادات التي تجنيها الشركة. 
وقـد قـامت جـهات مانحـة ومؤسسـات ماليـة دوليـة وغيرهـــا بإنشــاء عــدد كبــير مــن  - ١٣
الصناديق والبرامج لتعزيز نقل التكنولوجيات السليمة بيئيا بشروط أفضل من تلك المتوافـرة في 
الأسـواق الماليـة التجاريـة. وتشـتمل هـذه الـبرامج تقـديم المسـاعدة في شـكل هبـات وائتمانــات 
خاصة، وقروض بفوائد مخفضة، ومساعدات فنية، وخفض رسوم الحصـول علـى الرخـص أو حقـوق 
الملكية، والتدريب. وإضافـة إلى ذلـك، تنـامت إلى حـد كبـير حصـة المسـاعدة الإنمائيـة الرسميـة 

المخصصة لحماية البيئة، مما أدى إلى زيادة التمويل المتاح لنقل التكنولوجيا في ذلك المصدر. 
وثمة عدة اتفاقات بيئية دولية، منها اتفاقية الأمم المتحدة الإدارية المتعلقة بتغـير المنـاخ،  - ١٤
وبروتوكول مونتريال لاتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون، واتفاقية التنوع البيولوجي، تتضمـن 
ـــات الســليمة  أحكامـا تتعلـق بتقـديم مسـاعدات ماليـة جديـدة وإضافيـة لدعـم نقـل التكنولوجي
بيئيا. وقد كان لهذه المساعدة، المقدمة، مثلا، عن طريق مرفق البيئة العالمية والصنـدوق المتعـدد 
ـــي في حصــول العديــد مــن  الأطـراف الـذي أُنشـئ في إطـار بروتوكـول مونتريـال، دور أساس
ـــة النظيفــة الــتي  البلـدان الناميـة علـى تكنولوجيـا أنظـف وأكـثر تطـورا. وقـد تكـون آليـة التنمي
يشملها بروتوكول كيوتو لاتفاقيـة الأمـم المتحـدة الإطاريـة المتعلقـة بتغـير المنـاخ مصـدرا هامـا 

لتمويل نقل التكنولوجيا الأنظف، ولكنها ما زالت بحاجة إلى مزيد من التفصيل. 
وعلى الرغم من وجود الصناديق والبرامج الجديـدة، لا تتوفـر مسـاعدات ماليـة كافيـة  - ١٥
لدعم نقل التكنولوجيا المطلوب لمنع التدهـور البيئـي النـاتج عـن التقـدم الصنـاعي والاسـتهلاك 

المتزايد. 
غير أن بعض هذه الصناديـــق المتوافــــــرة لدعـم نقـــــل التكنولوجيـــــات السـليمة بيئيـا  - ١٦
لا تستخدم، بالقدر الممكن من حيــث المسـتوى والفعاليـة وذلـك بفعـل القـدرة المحـدودة علـى تخطيـط 
الاستثمار على نحو يجمع ما بين التقييـم المـالي والتقييـم البيئـي. وثمـة مبـالغ ماليـة هائلـة تبحـث 
عن مشاريع جيدة ولا يوجد ما يكفـي مـن المشـاريع المقترحـة الجيـدة الإعـداد لاسـتثمار هـذه 
الأموال. إضافة إلى ذلـك، ليـس مـن اليسـير الحصـول علـى معلومـات بشـأن الأمـوال المتوافـرة 
وبرامج المساعدة وشروطها، الأمر الذي يحد من إمكانية حصول الشركات والوكالات على الدعم. 
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علاوة على ذلك، غالبا ما يكون العرض هـو الدافـع وراء تقـديم المسـاعدة الدوليـة في  - ١٧
مجال نقل التكنولوجيا، الأمر الذي يحد من فعاليتها في معالجـة مـا تواجهـه البلـدان المتلقيـة مـن 
شواغل ذات أولوية. ويسعى بعض البلدان المتلقية إلى التحول إلى ج يكون أكـثر اسـتنادا إلى 
ـــب وذلــك عــبر تطويــر آليــات التخطيــط والقــدرات المحليــة لتصبــح الأولويــات  جـانب الطل
الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الوطنية أكثر انسجاما مع الدعم الدولي المتاح. ونجــاح البلـدان 
المستفيدة في هذه الجهود يتوقف إلى حد ما على حـدوث تحـول مثيـل في السياسـة العامـة الـتي 

تتبعها مصادر المساعدات الدولية. 
 

الاستثمار المباشر الأجنبي والتجارة ونقل التكنولوجيا   دال -
إن نقـل تكنولوجيـات الإنتـاج الأنظـف هـو إلى حـد كبـير عمليـة تجـري بـين أوســـاط  - ١٨
تجارية وتنقل التكنولوجيات على الدوام عبر الاستثمار المباشر الأجنـبي، والتجـارة وغـير ذلـك 
من المعاملات التجارية. غير أن الاستثمار المباشر الأجنبي لا يتصـل بمجملـه بنقـل التكنولوجيـا 
وليست التكنولوجيا المنقولة بمجملها تكنولوجيا سليمة بيئيا. ولا توجد طريقة متفق عليـها في 

تقدير كمية التكنولوجيا المنقولة أو النسبة المئوية للتكنولوجيا السليمة بيئيا. 
ومـع ذلـك ثمـة اتفـاق عـام علـى أن مـا حـدث مـن نمـو سـريع في التجـارة والاســتثمار  - ١٩
ــــادة في نقـــل  المباشــر الأجنــبي في الســنوات الأخــيرة كجــزء مــن عمليــة العولمــة صاحبتــه زي
التكنولوجيا. وبلغت تدفقات الاستثمار المباشر الأجنبي العالمي مـا مقـداره ٨٦٥ بليـون دولار 
في عام ١٩٩٩ أي ما يمثل زيادة قدرها أربعــة أضعـاف متوسـطها في الفـترة ١٩٨٨-١٩٩٣. 
ومن هذا امـوع ورد إلى البلـدان الناميـة مـا مقـداره ٢٠٨ بلايـين دولار متجـاوزا مبلـغ ٤٧ 
بليون دولار تقريبا في الفترة ١٩٨٨-١٩٩٣(٣). ومصادر الاستثمار المباشر الأجنـبي الرئيسـية 
هي الشركات عبر الوطنية الضخمة التابعة للبلدان المتقدمة النمو والتي تتميز بقـدرات قويـة في 
مجالي البحث والتطوير، والتي تحتاج إلى سداد تكلفة تلـك الأبحـاث في أوسـع سـوق ممكنـة(٤). 
وساهمت أعمال مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية في هذا اـال في دمـج التنميـة المسـتدامة 

في صلب الاستثمار المباشر الأجنبي وأنشطة الشركات عبر الوطنية. 
كذلك كان لتشديد المعايير البيئية في البلدان المتقدمـة والناميـة علـى السـواء، وتوسـيع  - ٢٠
نطـاق أسـواق المنتجـات الـتي تراعـي البيئـة، وتزايـد الضغـــط العــام علــى الشــركات التجاريــة 
لتحسين أدائها بيئيــا أن سـاهمت في زيـادة نقـل التكنولوجيـات الأنظـف عـن طريـق المعـاملات 
التجارية. ويتزايد عدد الشـركات المتعـددة الجنسـيات الـتي تعتمـد معايـير بيئيـة عالميـة في جميـع 

عملياا وفي عمليات الموردين إليها. 
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نظم المعلومات وتكنولوجياا   هاء -

يشدد جدول أعمال القـرن ٢١ علـى ضـرورة تطويـر نظـم المعلومـات وربطـها مـن أجـل  - ٢١
دعم نقل التكنولوجيات السليمة بيئيا. ومنذ انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئـة والتنميـة، 
توافر مقدار كبير من المعلومات المتعلقـة بالتكنولوجيـات الأنظـف، وأنشـأت وكـالات الأمـم المتحـدة 
ـــذه التكنولوجيــات.   وغيرهـا مـن المنظمـات الدوليـة والوطنيـة عـددا كبـيرا مـن نظـم المعلومـات المتعلقـة

وتفتقر تلك النظم إلى الشبكات اللازمة لتحقيق كامل إمكانياا في مجال نشر المعلومات. 
ويبشر إنشاء شبكة المعلومـات العالميـة المتعلقـة بالإنتـاج الأنظـف، إلى جـانب الشـبكة  - ٢٢
الأوروبيـة للممارسـات البيئيـــة الجيــدة القائمــة، وشــبكة المعلومــات الجديــدة لمراكــز الإنتــاج 
الأنظف وشبكة البدائل المستدامة الـتي يتـم إنشـاؤها حاليـا بتحسـين إمكانيـات الحصـول علـى 

المعلومات المتعلقة بالتكنولوجيات الأنظف. 
وكـان التقـدم الـذي شـهدته تكنولوجيـات المعلومـــات والاتصــالات لا ســيما تطويــر  - ٢٣
الإنترنت عاملا محوريا في عملية العولمة. وعلى الرغم من أن بإمكـان تكنولوجيـات المعلومـات 
ـــة البيئــة عــبر تحســين  والاتصـالات الجديـدة أن تسـاهم بـلا ريـب في التنميـة الاقتصاديـة وحماي
مستوى فعالية الإنتاج والتوزيع، فإن الأثر الذي تتركه تلــك التكنولوجيـات علـى البيئـة بوجـه 
عام ما زال غير واضح. على سبيل المثال، تشهد التجارة الالكترونية، التي تتـم بالتجزئـة وبـين 
الأوساط التجارية، تناميا متسارعا وتفتح أسواقا جديدة للأعمال التجارية في البلـدان المتقدمـة 
والنامية على السواء. غير أن الدراسات تشـير إلى أن النظـم الجديـدة في الإنتـاج والتوزيـع الـتي 
تستند إلى الإنترنت وغيرها من نظم المعلومات يمكن إما أن تخفف من الآثـار البيئيـة، لا سـيما 
عبر تقليص أماكن التخزين والبيع بالتجزئة، أو تزيد منـها لا سـيما عـبر زيـادة عمليـات النقـل 
التي تتطلب مزيدا من الطاقة. هنــاك أيضـا خشـية مـن احتمـال أن يـؤدي تزايـد اسـتخدام نظـم 
المعلومات والاتصالات المتقدمة إلى زيـادة ميـش البلـدان واتمعـات المحليـة والشـركات غـير 

الموصولة على نطاق واسع بشبكات المعلومات. 
 

الإدارة السليمة بيئيا للتكنولوجيا الحيوية   ثالثا -
يركز هذا الفرع على التقدم الذي أُحرز في إنشاء آليـات مؤاتيـة لتطويـر التكنولوجيـا  - ٢٤

الحيوية وتطبيقها بصورة سليمة بيئيا. 
بشر ظهور البيولوجيا الجزيئية في منتصف السبعينات وما أصبح معروفا بالتكنولوجيـا  - ٢٥
الحيويـة �الجديـــدة� (تدعــى مــن الآن فصــاعدا تكنولوجيــا حيويــة) بفــرص عظيمــة لمعالجــة 
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ـــة تحســين الرعايــة الصحيــة  المشـاكل الإنمائيـة الكبـيرة. وكـان مـن أهـداف التكنولوجيـا الحيوي
وتعزيز الإنتاج الزراعي وإنتاج طاقة أنظف وحماية البيئة. 

ويقر جدول أعمال القـرن ٢١ بمـا يمكـن أن تسـاهم بـه التكنولوجيـا الحيويـة بوصفـها  - ٢٦
أداة لتحقيق التنمية المستدامة، حيث تتوفر خمسة مجالات لتطبيقها، وهي: 

زيادة توافر الغذاء والعلف والمواد الأولية المتجددة؛   (أ)
تحسين صحة الإنسان؛   (ب)

تعزيز حماية البيئة؛  (ج)
زيادة مستوى السلامة في استخدام التكنولوجيا الحيوية وإنشاء آليات دولية للتعاون؛  (د)

إنشاء آليات مؤاتية لتطوير التكنولوجيا الحيوية وتطبيقها بطريقة سليمة بيئيا.  (هـ)
تحولت التكنولوجيا الحيويـة، بعـد انقضـاء عشـر سـنوات علـى انعقـاد مؤتمـر ريـو، إلى  - ٢٧
صناعـة هامـة اقتصاديـا، لكـن معظـم فوائدهـا المتوقعـة للتنميــة المســتدامة لم تتحقــق. وتشــكل 
التكنولوجيا الحيوية في بعـض البلـدان الصناعيـة حقـلا مربحـا يـؤدي دورا اسـتراتيجيا في تعزيـز 
القـدرة الوطنيـة علـــى المنافســة في الاقتصــاد العــالمي، علــى الرغــم مــن تنــامي المخــاوف مــن 
أخطارها. أما بالنسـبة للعـالم النـامي، فـإن التكنولوجيـا الحيويـة فيـه لا تـزال تنتظـر أولا تحقيـق 

آماله الاجتماعية والاقتصادية. 
وإن التكنولوجيا الحيوية، شأا شأن غيرها من التكنولوجيات الاسـتراتيجية، تحركـها  - ٢٨
الضـرورات التجاريـة، وغالبـا مـا تكـون الاحتياجـات مـــن رؤوس الأمــوال لتطويــر المنتجــات 
والحصــول علــى الموافقــة بموجــب الأنظمــة كبــيرة. ويتوافــر رأس المــال الاســتثماري الـــلازم 
لأغراض التطوير والتسويق في المقام الأول عـن طريـق رؤوس أمـوال مشـاريع القطـاع الخـاص 
المشتركة في البلدان الصناعيـة المتقدمـة. ونتيجـة لذلـك، يـهيمن القطـاع الخـاص علـى مجـالات 
الابتكار ويزداد خضوع هذه الابتكارات للملكية الشخصية ويؤدي ذلـك في معظـم الحـالات 
إلى عجز الغالبية العظمى من البلدان النامية عـن الحصـول عليـها. ويواجـه تطويـر التكنولوجيـا 
ونقلها إلى البلدان النامية مزيدا من العوائق بسبب شـح المـوارد البشـرية والماليـة والتـدني الهـائل 

في التمويل العام في مجال البحث والتطوير المحليين. 
ونظرا لهذه المعوقات، هناك قلة قليلة من البلدان النامية الكبيرة التي تمتلك قدرة بدائيـة  - ٢٩
في مجـال التكنولوجيـا الحيويـة. أمـا بالنسـبة للسـواد الأعظـم مـن البلـدان الناميـة، فـإن منظومـــة 
الأمم المتحدة وغيرها من وكالات المسـاعدة الفنيـة الدوليـة مـا زالـت تمثـل القنـوات الأساسـية 
ـــني بالبيئــة والتنميــة، أســفرت  لنقـل التكنولوجيـا إليـها. ومنـذ انعقـاد مؤتمـر الأمـم المتحـدة المع
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الجهود التي بذلتها بعض البرامج الدولية عن بعض المنتجـات والعمليـات في مجـال التكنولوجيـا 
الحيويــة، لا ســيما في مجــالي الصحــة والزراعــة. غــير أن الأثــــر بالنســـبة للتنميـــة الاقتصاديـــة 
والاجتماعية ظلت محدودة نظرا لتدني الميزانيات التي يقدمها المانحون، وتغـير أولويـات المـانحين 

وعدم تكافؤ العلاقات بين الشركاء من البلدان الصناعية والبلدان النامية في أنشطة التعاون القائمة. 
ولـن يـؤدي اسـتثمار القطـــاع الخــاص في التكنولوجيــا الحيويــة إلى الابتكــار وتطويــر  - ٣٠
المنتجات فحسب بل يمكنه أن يعزز النمو الاقتصادي في البلـدان الناميـة. وسـتبقى المؤسسـات 
العامة والمؤسسات الـتي لا تسـتهدف الربـح ذات أهميـة في تعزيـز مـا للتكنولوجيـا الحيويـة مـن 
أهداف غير تجارية أوسع نطاقا. ويتمثل التحدي الأساسي الآن في واقع الأمر في إيجـاد وسـيلة 
لتطويـر السـلع العامـة القائمـــة علــى التكنولوجيــا الحيويــة والحفــاظ، في الوقــت نفســه، علــى 

ما تقدمه الشركات من حوافز لتشجيع الابتكار في مجال التكنولوجيا الحيوية. 
وتثير التكنولوجيا الحيوية مسائل أخلاقية واجتماعية هامة. ومن هذه مسـائل التوزيـع  - ٣١
العـادل للفوائـد، والسـلامة الحيويـة، والمسـؤولية إزاء الأجيـال القادمـة. ويتعـــذر حصــر الآثــار 
بسهولة داخل الحدود الوطنية، وكثيرا ما تختلف هذه الآثار باختلاف البلدان رهنــا بالأوضـاع 
الإيكولوجيـة والاجتماعيـة والاقتصاديـة المحليـــة. وهنــاك حاليــا جــهود تبــذل لمعالجــة المســائل 
العاجلـة الـتي تشـمل: تعزيـز قـدرة البلـــدان الناميــة علــى الحصــول علــى التكنولوجيــا الحيويــة 
وإدماجـها بصـورة مأمونـة في برامـج التنميـة المسـتدامة وتوفـير منتديـات مؤسســـات القطــاعين 
الخـاص والعـام واتمـع المـدني لدراسـة الخيـارات في مجـال السياسـة العامـة، ومناقشـــة المســائل 
الخلافية على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية؛ وإنشاء آليات ابتكاريـة وصنـاديق خاصـة 

لإعداد أبحاث بشأن ما لدى البلدان الفقرة من احتياجات بالغة الأهمية. 
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